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 ١٥

  ظاهرة الازدواج في العربية
  

  *جزاء مصاروة . د
  ٢/٦/٢٠٠٥:                                                                            تاريخ قبوله٢٩/١٢/٢٠٠٤:   تاريخ تسلم البحث

  

  
  
  ملخص

المَيز بينه وبين مصطلحات قريبـة منـه في          تحديد المصطلحِ و    يكشف هذا البحثُ عن ظاهرة الازدواجِ اللغوي من حيثُ        
  .الدلالة، ويبين أثر الازدواجِ في تغييرِ الأنماط اللغوية عن أصل وضعها

ويقسم التغييرات التي يسببها الازدواج إلى تغييرات صوتية وتغييرات صرفية وأخرى نحوية ورابعة دلالية، مدعماً بكثيرٍ مـن               
واهد، ويحلّلُ هذه الشواهد ليثبت أنَّ هذه التغيـيرات كانت في حدود ما تسمح به اللغةُ وتبيحـه،ولم تكـن تغـييرات                     الش

  .اعتباطيةً
  
  
  

The Duality Phenomenon in Arabic  
  

Abstract 
This study endeavors to explore the linguistic phenomenon of duality by pinpointing the 

definition of duality and the distinguishing features of the term in relation to relevant terms. In 
specific terms, this study attempts to study duality in Arabic and explicate its impact on 
changing some linguistic patterns. 

The changes caused by duality are divided into four types: Phonetic, morphological, 
syntactic and semantic. This categorization is confirmed by many pieces of evidence. 
In order to prove that the above changes are  feasible, rather than arbitrary, the writer tries to 
analyze these pieces to prove the authenticity of these changes and their classes. 

  
  

                                                 
  .اعد في قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة مؤتةأستاذ مس ∗

  .   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الأردن
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  المقدمة
يسعى المتكلّم إلى إحداث نوعٍ من الانسجامِ اللفظي في كلامه، ليكونَ أيسر على لسانه، وأكثـر جمـالاً      

وانينها، وكان كلامه مما يمكن تـصنيفه       واتساقاً في أذُن السامع، لا سيما إذا كان المتكلّم عارفاً بنظام اللغة وق            
  .ضمن الأدب الرفيع المستوى

وقد حرص المتكلمون على ذلك في بعض النصوصِ الأدبية التي كانوا يسعونَ من ورائهـا إلى التـأثير في               
زة، فكان  السامعين، أو يسعونَ لجعلها نصوصاً تمتاز بالبلاغة والفصاحة، ثم يتناقلُ الناس هذه النصوص لهذه المي              

          حراصاً على تنميق كلامهم وزخرفته، حتى أصبح السجع طابعـاً   - وهو من مظاهر تحسين الكلام     –العرب 
يسِم الكلام العربي في كل عصور الأدب، وحتى يتمكن العربي من جعل كلامه مسجوعاً أو متـسقاً اتـساقاً        

يتفق له ذلك، حتى صرح ابن بري بأن للنثر ضرورةً كضرورة           لفظياً معيناً، لجأ إلى تغيير بعض الأنماط اللغوية ل        
 وخصوصاً إذا كان الكلام أمثالاً أو مـا يجـري مجراهـا مـن الأدعيـة        )١(الشعر ووزناً يضاهـي وزنـه     

  .والأحاديث
 تأتى له فإذا ورد في كلام العربي جملتان، أو لفظان في جملة، وكانا متسقَينِ وزناً أو قافية فبها ونعمت، إذ              

ما يسعى إليه، وإن لم يحدث ذلك بأنْ كان أحد اللفظين يند عن قرينه ولا يتسق معه، عمد المتكلم إلى تغـيير           
أحد اللفظين حتى يصنع بينهما التشاكلَ أو الانسجام الذي يسعى إليه، وقد جعل القلقشندي المواءمـةَ بـين                

وعلى ذلك كان يجري كلام العـرب في  :" كلام العرب، فقالالألفاظ وإحداثَ الانسجام بينها سمةً من سمات      
اللهم إن كنت قد أبليت فقـد       : مهم كلامهم من الدعاء وغيره، كقول بعض العرب وقد ذهب السيلُ بابنه           

، ونحن نلاحـظ هنـا مـدى        )٢("اللهم هب لنا حبك وأرضِ عنا خلْقَك، ونحو ذلك        : عافيت، وقولِ الآخر  
وهذا ما يسمى في علوم البلاغة ). خلقَك(و ) حبك(والانسجام بين ) عافَيت(و) أبلَيت(وتي بين الانسجام الص

  .)٣(بالسجع الموازي
                   ـعضعن مدى لجوء المتكلم إلى تغيير أحد الأنماط اللغوية عن هيئته التي و وبغيتنا في هذا البحث الكشف

                                                 
  ٢٧١-٤/٢٧٠: م ١٩٨١ ٧القاهرة، ط-حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف:  انظر)١(
  ٢/٢٠٣:م١٩٨٧دمشق، -دار الفكرصبح الأعشى في صناعة الإنشا تحقيق يوسف علي الطويل، ) هـ٨٢١ت ( القلقشندي، أحمد بن علي)٢(
  ٢/٤١١، خزانة الأدب )هـ٧٣٨ت ( الحموي، تقي الدين ابن حجة )٣(
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د سمى بعض العلماء هذه الظاهرةَ إتباعاً، وأطلـق عليهـا           وق. عليها أصلاً في اللغة لتحقيق الانسجام الصوتي      
  .آخرون مزاوجةً أو ازدواجاً وسماها آخرون محاذاةً

وهذا البحث يكشف الستر عن هذه الظاهر الهامة في لغتنا العربية، والتي لم تحظ بدراسة مـستقلة قـديماً                
  .)١(وحديثاً

بحثت فيه أمر المصطلح وحاولت تحديده تحديداً دقيقاً،        وقد جاء البحث في أربعة محاور، قدمت له بتمهيد          
  . والمماثلة والإتباع، وحاولت تفسير هذه الظاهرة اللغويةجوفرقت بين الازدوا

وبحثت في المحور الأول أثر الازدواج في التغيرات الصوتية، وفي المحور الثاني أثـر الازدواج في الـتغيرات                  
  .لازدواج في التغيرات النحوية، وفي الرابع أثر الازدواج في التغيرات الدلاليةالصرفية، وفي الثالث أثر ا

  .وإني لأسأل االلهَ التوفيق والسداد في الرأي في خدمة لغة القرآن الكريم
  

  تمهيد
  .مصطلح الازدواج.١

              ضحأن أضرب له مثالاً حتى يت قبل أن أبدأ بتحديد مصطلح الازدواج الذي أقصده، لا بد للقارئ المقصود
من هذه الظاهرة عملياً، فلا يكون كلامنا عنها خبطَ عشواء، لا سيما أنَّ علماء البلاغة وعلماءَ اللغـة قـد                    

  .استخدموا هذا المصطلح
:" ولعل أشهر مثال يطالعنا في كتب اللغة قولُ الرسول صلى االله عليه وسلم للنساء اللواتي تبِعن الجنـازة                 

من الوِزر وهو غير مهموز، فكان القياس       ) مأزورات( والأصلُ أنّ كلمة     )٢(" ات غير مأْجورات  ارجِعن مأْزور 
صيره مهموزاً مثلَه ) مأجورات(لكن اقترانَ هذا اللفظ بلفظ مهموز وهو     " ارجِعن موزورات :"يقضي بأن يقال  

ه الظاهرة ازدواجاً، وعللوا ا مثل هذه الظاهرة       لا سيما أما اتفقا وزناً وقافية، وقد سمى كثير من العلماء هذ           
  .اللغوية كما سيظهر من خلال البحث

ومن سننِ العرب المحاذاةُ وذلك أن تجعلَ :"، قال ابن فارس)المحاذاة(على أنّ بعض العلماء سمى هذه الظاهرة 
) الغـدايا : (الغدايا والعشايا، فقالوا: كلاماً بحذاءِ كلام، فيؤتى به على وزنه لفظاً، وإن كانا مختلفينِ، فيقولون         

                                                 
، عالج في جزء منه مثل هذه الظاهرة تحت عنوان ٢، ع٦م، م١٩٩١مؤتة للبحوث والدراسات - للدكتور عبدالفتاح الحموز بحث بعنوان التعادل في العربية)١(

ادل في العربية، لكنه لم يفصل الحديث في المصطلح، مما جعله يخلط بين الإتباع الذي يكون للتوكيد أو الإشباع في مثل على أنه من مظاهر التع) الإتباع(
)بسن وبين الإتباع الذي عالجناه تحت عنوان الازدواج) حسن .  

. م١٩٩٥بيروت، -د محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصريةالمثل السائر، تحقيق محم) هـ٦٣٧ت (ابن الأثير، ضياء الدين نصراالله بن أبي الكرم:  انظر)٢(
١٧٩- ٥/١٧٨.   
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النجس مع الرجس أتبعوه إيـاه      : إذا قالوا :"، ومنهم من سماها إتباعاً، قال الفراء      )١()" العشايا(لانضمامها إلى   
  .      )٢(" رِِجس نِِجس، بالكسر وإذا أفردوه قالوا نجس بالفتح: فقالوا

أولهما أنه الأشيع لدى علماء اللغـة، وثانيهمـا أنّ   : دواج لسببينوقد آثرت في هذا البحث مصطلح الاز     
  .لمصطلح الإتباع معنى آخر كما سيرد بعد قليل

قرنـت بعـضها    : وزوجت إبلي ...قرينه: زوجه أي :" والازدواج في اللغة يعني الاقتران، قال الزمخشري      
ان العرب أنّ الزوج يعني خلاف الفرد ونقَل        ، وجاء في لس    )٣("تزاوج الكلامان وازدوجا  : ومن ااز ...ببعض

، فالمعنى اللغوي يدلّ على الاقتران بين شـيئين، أمـا في            )٤(مؤلفُه عن ابن سيده أنّ الزوج هو الذي له قرين           
هو تغيير اللفظ عن هيئته التي يجب أن يكونَ عليها في أصلِ : " الاصطلاح فيمكن أن نصوغَ له تعريفاً كما يلي 

عِ ليشابه لفظاً آخر ورد معه في السياق نفسِه ميلاً إلى الانسجامِ اللفظي، وقد يكونُ التغـيير صـوتياً أو             الوض
أن يزاوج  : )٥(وهو ذا يختلف عن الازدواج أو المزاوجة عند البلاغيين، فهو عندهم          " صرفياً أو نحوياً أو دلالياً    

  :الجزاء، كقول الشاعرالمتكلم بين معنيينِ في الشرط، ومعنيينِ في 
    تذَكّرت القُربى ففاضت دموعها    إذا احتربت يوماً فَفاضت دماؤها 

  
  .بين الازدواج والإتباع والمماثلة. ٢

إتباع الحركة الحركةَ، بمعنى أنْ تؤثّر حركةٌ في حركة سـابقة أو            : للإتباعِ عند علماءِ اللغة معنيان، الأول     
إذا جاءت بعد كـسر، إذ ذهـب   ) أُم(ها حركة مشاة أو مناسبة لها، وذلك كما في كَسرِ همزة     لاحقة فتقلب 

  .)٦(: سيبويه وابن جني إلى أنّ الهمزة كُسِرت إتباعاً للكسرة التي قبلها في قول الشاعر
  اضربِ الساقَينِ إمك هابل

ديثة بالمماثلة الصوتية، إذ يعرفُهـا المُحـدثونَ        وهذا الإتباع هو فرع مما يسمى في الدراسات الصوتية الح         
التعديلات الكيفيةُ للصوت بسببِ مجاورته لأصوات أخرى، أو تحولُ الفونيمات المختلفة إلى متماثلة إما              :"بأا

                                                 
  ١/٢٦٩: ١٣٨٦المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق أبي الفضل إبراهيم وزميله، القاهرة ) هـ٩١١ت ( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن)١(
  ١/٢٧١ نفسه )٢(
     ).زوج (١٩٧: ت .بيروت،د-ة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفةأساس البلاغ) هـ٥٣٨ت ( الزمخشري، جار االله محمود)٣(
  ).زوج (٢/٢٩١: م١٩٩٠ ١بيروت، ط-لسان العرب، دار صادر) هـ٧١١ت (ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكرم:  انظر)٤(
  ٢/٤٣٥ابن حجة الحموي، خزانة الأدب :  انظر)٥(
، وابن جني، الخصائص، ٢/٢٧٢: م١٩٨٨ ٣القاهرة، ط-تاب، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجيالك) هـ١٨٠ت (سيبويه،عمرو بن عثمان:  انظر)٦(

:  م١٩٨٢بيروت، -شرح الشافية، دار الكتب العلمية) هـ٦٨٨ت (، و الإستراباذي، رضي الدين محمد بن حسن٣/١٤١: ت.بيروت، د–عالم الكتب 
٢/٢٦٢   
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ل تحت هـذا    ، وهي تشمل الحركات والصوامت معاً، فعالجوا ظاهرة الإدغام والإبدا         )١(" تماثلاً جزئياً أو كلياً   
  .الباب

 من جهـة أخـرى أن الإتبـاع         - موضوع بحثنا  –والفرق هنا بين الإتباع والمماثلة من جهة والازدواج         
والمماثلةَ يعنيان بتغيير الحركة أو الصامت بتأثير صوت جاوره مجاورة تامة أو يفصل بينهما صوت أو صوتان،                 

وقد يكـون  ) وإنه لرِجس نِجس(اورتين كما في قولهم في حين أن الازدواج يكون في كلمتين قد تكونان متج 
   )٢ (:في قول الشاعـر)أخبية(على أبوبة اورته ) باب(في كلمتين متباعدتين كما في جمع 

ولاجِ أبوبة ةبِيأخ اكهت  
 ـ                تين، والمماثلة تكون في الكلمة الواحدة والكلمتين المتجاورتين في حين أن الازدواج لا يكون إلا في كلم

كما أن الازدواج لا يقتصر على تغيير الحركة، وإنما يشمل تغيير الوزن وتغيير الأصوات الصامتة كما يـشمل           
  .التغيير في دلالة الألفاظ

 وقـد لا يكـون      )٣(أما المعنى الثاني للإتباع فهو أن تتبع كلمةٌ كلمةً على وزا ورويها إشباعاً وتوكيداً               
 )٤(ونه إتباعاً وقد يكون لها معنى لكنه قريب من معنى الكلمة الأولى فيسمونه توكيداً               للكلمة الثانية معنى فيسم   

  .حسن بسن، وجائع نائع: وذلك نحو
  .وهذا يختلف عن موضوع بحثنا اختلافاً لا محوِج إلى بيانه

  
  .تفسير ظاهرة الازدواج. ٣

، )٥(غة والبديع بالسجع ولا سيما السجع المرصـع          علوم البلا  فيلا شك أن للازدواج علاقةً بمـا عرف        
  .)٧(، حتى جعل الجاحظ الازدواج باباً من أبواب السجع )٦(والسجع الموازي 

النثـر  (والسجع سمةٌ أصيلة من سمات الكلام العربي منذ العصر الجاهلي، وقد عقَد زكي مبارك في كتابه                 
مجالاً لشاك في شيوع السجع في كلام العرب منذ أقدم العصور وأنه            لم يترك فيه    ) السجع(فصلاً بعنوان   ) الفني

                                                 
  .٣٢٤: م١٩٧٦القاهرة، -، عالم الكتب عمر، أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي)١(
   من هذا البحث٢٥ص:  انظر)٢(
   .٣، كتاب الإتباع ) هـ٣٥١ت(أبا الطيب اللغوي، عبدالواحد بن علي:  انظر )٣(
   .٣نفسه :  انظر )٤(
  ..لجزء الثاني وزناً وروياً اتفاق كل كلمات الجزء الأول مع كل كلمات ا:  والسجع المرصع هو ١/٢٥٨ابن الأثير ، المثل السائر :  انظر )٥(
  . أن تتفق الكلمة الأخيرة من القرينة مع نظيرا في الوزن والروي:  والسجع الموازي ٢/٤١١/الحموي ، خزانة الأدب :  انظر )٦(
   وما بعدها٣/٢٨٤.  ت.البيان والتبيين، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الجيل، د) هـ٢٥٥ت (الجاحظ، أبا عثمان عمرو بن بحر:  انظر)٧(
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  .)١(صفةٌ حميدةٌ في اللغة ما لم يطغَ على المعنى
وأفضل أنواع السجع ما كان ملتزماً بالوزن زيادةً على التزامه بتشابه الحرفين الأخيرين مـن الكلمـتين                 

لاغة والفصاحة يلجأ أحياناً إلى إقامة الوزن حتى لـو          المسجوعتين، وحتى يصلَ المتكلم إلى درجة عالية من الب        
اضطُر إلى إحداث تغيير معين في إحدى الكلمتين، ومن هنا يحدثُ الازدواج اللغوي الذي نحن بصدد بحثـه،                  

ارجِعن :"وهو أمر كان يسعى إليه المتحدثون سعياً كما أسلفنا، قال المناوي بعد  تعليقه على الحديث الشريف                
حتى إنـه إذا وردت     )٢(" وإنَّ قصد الازدواجِ والمشاكلة بين الألفاظ من مطْلوم       ":" ورات غير مأجورات  مأز

كلمةٌ في سياق معين وكان فيها لهجتان، عدوا اللهجةَ التي تسبب الازدواج هي الأفصح، كما جاء في حديث            
ينبت الشعر بتحريك العين هنـا      " بصر وينبِت الشعر  عليكم بالإثمد فإنه يجلو ال    :"الرسول صلى االله عليه وسلم    

، وقد بالغ ابن فارس في ذلك فجعل من هذا الباب كتابةَ المصحف، وضرب مثلاً كتابتهم )٣(" أفصح للازدواج
 ، وقد عد ابن منظـور الازدواج )٤(بالياء وهو من ذوات الواو وذلك لاقتراا بغيرها مما يكتب بالياء      ) سجى(

  .)٥(باباً واسعاً في العربية كثيراً في القرآن 
) نظرية النطق المتوازي  (هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ المتكلم ينطق وفق نظرية سماها بعض المحدثين               

في أثناءِ نطق الصوت الأول يتم الاستعداد لنطقِ الصوت الثاني وهكذا الحالُ مـع الأصـوات     "إنه  : التي تقول 
وعندما ينطق بالكلمة الأولى فلا شك أنه يستعد للنطقِ بالكلمة الثانية، مما يجعل إحداهما تؤثر في                 )٦( "اللاحقة

وإذا جمعت بين الضر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضر ضممت           :"الأخرى، يؤيد ذلك قول ابن منظور     
وهذا ربما يفسر لنا تلك الأخطاءَ التي ) الضر( منفي حركة الضاد) النفع(فقد أثّرت حركة النون من    )٧(" الضاد

الوصـف  :"تجده يقـول  " الوصف والغزلُ :"يقع فيها بعض الناس في كلامهم، فبدلاً من أن يقولَ أحدنا مثلاً           
  .فتؤثر الكلمة الثانية في الأولى" الوصف والغزل:"فتؤثر الكلمة الأولى في الثانية، أو يقول" والغزل

كما في  -)عصاك(بالتاء بدلاً من    ) عصاتك:( أمر معروف في اللهجات العامية الدارجة، فنحن نقول        وهذا
فنعيد الكلمة إلى صواا بـسبب      " فلان عصاك إلّي ما تعصاك    :"لكننا في المثل العامي نقول    -المستوى الفصيح 

  .طلباً للانسجام الصوتي) تعصاك(اقتراا بالفعل 

                                                 
  ١٢٢-٧٥: م١٩٧٥بيروت، -مبارك،زكي، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، دار الجيل:  انظر)١(
  ١/٤٧٣: هـ١٣٥٦مصر،-فيض القدير، المكتبة التجارية)هـ١٠٣١ت( المناوي، عبدالرؤوف)٢(
  ٤/٣٣٦نفسه :  انظر)٣(
  ١/٢٦٩السيوطي، المزهر في علوم اللغة :  انظر)٤(
  ).ملل (١١/٦٢٩ابن منظور، لسان العرب :  انظر)٥(
  ٥٣: م١٩٨٧ ١مصر، ط- الخولي، محمد، الأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي)٦(
  )ضرر (٤/٤٨٢ ابن منظور، لسان العرب )٧(
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  .زدواج في التغيرات الصوتيةأثر الا: المحور الأول

من المعروف أنّ الأصوات المتجاورة يؤثّر بعضها في بعض دف إحداث نوع من الانسجام الصوتي، وتؤثر 
كذلك الكلمات المتجاورة في بعضها دف خلق اتساق لفظي معين؛ لذا يلجأُ المتكلم إلى تغيير بعض الأنماط                 

، )حرف(أو في صوت صامت ) حركة( وقد يكون التغيير في صوت صائت لتتسق مع ألفاظ أخرى مجاورة لها،
وتتنوع هذه التغييرات بين حذف صوت أو زيادة صوت أو استبدالِ صوت بصوت، ونحاول هنا تفصيل هذه                 

  :التغيرات على النحو التالي
  

  .حذف الحركة: أولاً
 إذ يكون الحرف متحركاً فيلجأ المتكلم إلى        وهو ما عرف عند القدماء بتسكين المتحرك أو تخفيف الثقيل،         

تسكينه بسبب اقتران الكلمة التي هو أحد حروفها بكلمة أخرى حرفُها الموازي له ساكن، ومن ذلك ما جاء                  
جمع بريد،  ...البرد:" ، قال الزمخشري  )١(" إني لا أَخيس بالعهد ولا أَحبس البرد      :" في الحديث النبوي الشريف   

) البـرد (، فالأصل   )٢("  الرسولُ، مخفّف من برد كرسل مخفف من رسل، وإنما خفّفه هاهنا ليزاوج العهد             وهو
ولو جاءت هذه الكلمة على الأصل لما حدث الانسجام الصوتي مع كلمة العهد، وذلك لاخـتلاف البنيـة                  

ص ح ص   ( واحد قصير مغلق بـصامتين       في حالة الوقف تتكون من مقطع     ) عهد(المقطعية للكلمتين، فكلمة    
ص + ص ح (قصير مغلـق  + قصير مفتوح : في حالة الوقف تتكون من مقطعين) برد(في حين أنّ كلمة     ) ص

فصار مكوناً  ) برد(ولإحداث انسجام صوتي بين الكلمتين لجأ المتكلّم إلى حذف نواة المقطع الثاني من              ) ح ص 
  ).العهد(كما في كلمة من مقطع واحد مغلق بصامتين تماماً 

ونشير هنا إلى أنّ الرسول صلى االله عليه وسلم عندما لجأ إلى حذف الحركة لم يلجأ إلى شيءٍ محرم لغوياً، 
إلا سـمع فيـه     ) فُعل(ما سمع في شيء     :"وإنما ظل في دائـرة ما تبيـحه اللغة، فقد نقلَ عن يونس أنه قال            

ت القديمة والحديثة إلى أنّ الاسم الثلاثي الذي ينطق بتحريك وسطه وتسكينه،            ، كما تشير الدراسا   )٣()" فُعل(
  .)٤(يكون التحريك في لهجة الحجاز والتسكين في لهجة تميم

                                                 
  ١/١١٥ ابن الأثير، أبا السعادات المبارك النهاية في غريب الحديث )١(
  ١/١١٥ نفسه )٢(
  ١/١٦٢: ١٩٣٦المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق علي النجدي وآخرين، القاهرة ) هـ٣٩٢ت ( ابن جني، أبو الفتح عثمان)٣(
- ، و أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، دار النهضة١/٤٠، والإستراباذي، شرح الشافية ١/٢٦١، وابن جني، المحتسب ٤/١١٣سيبويه، الكتاب :  انظر)٤(

  ١٣٦: م١٩٨٣، والشايب، فوزي، أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمة العربية، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، ١١٦. م١٩٩١ ٣القاهرة، ط
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، )١ ()الهَـرج (الذي يعني الاختلاط، تسكّن راؤه إذا اجتمع مع        ) المَرج(ومن ذلك ما جاء في الصحاح أن        
لما أدى ذلك إلى انسجام صوتي، لاخـتلاف البنيـة          " الهَرج والمَرج :" على الأصل  وهي كسابقتها، إذ لو قيل    

تتكون من مقطعين،   ) مرج(تتكون من مقطع واحد، في حين أن كلمة       ) هرج( المقطعيـة للكلمتين، فكلمـة  
  .وحذف فتحة الراء من الثانية يؤدي إلى التشابه المقطعي بينهما

كان بسكون الذال للازدواج، وإذا أُخذ ) الصدق(إذا أُخذ في مقابلة ) الكَذب (وقيل:"وجاء في تحفة الأحوذي   
  .)٢(" وحده كان بالكسر

بكسر الغين، جاء في لسان ) نغل:(والأصل أنْ يقال)٣(" البغلُ نغلٌ وهو لذلك أهلٌ:" وجاء في أمثال العرب   
فاسد النسب، وقيل إنّ العامة : ورجل نغل ونغل... د في الدباغفس: نغلَ الأديم بالكسر نغلاً، فهو نغلٌ:"العرب
وهـاء  ) البغـل (، ونلاحظ هنا أن كسرة الغين قد حذفت لإحداث انسجام مع سكون غين              )٤(" نغل: تقول

  .عن طريق خلق تشابه مقطعي بينها) أهل(
  

  . زيادة حركة: ثانياً
يك الساكن، إذ يكون الحرف في الأصل ساكناً، لكنه يحـرك       وهو ما عرف عند القدماء بالتثقيل، أو تحر       
  .بسبب تحرك الحرف الموازي له في كلمة مجاورة

) حق لفَرس بعطرٍ وأُنس   : (وذكر الميدانيّ أنّ تقدير المثل    )٥(" حق لفَرس بعطرٍ وأُنس   :"ومن ذلك ما جاء في المثل     
) فـرس (التحريك هنا جاء لإحداث التشابه المقطعي بين كلمـتي  بالضم للازدواج، ف  ) أُنس(وأنّ تحريك نون    

على الرغم من اختلاف الحركتين، ولو قيل المثلُ على الأصل لما حدث تشابه مقطعي بين الكلمتين ،                 ) أنس(و
  . والثانية مكونة من مقطع واحد-في حالة الوقف–فتكون الأولى مكونة من مقطعين 

ضمةَ خاصةً؟ فلإحداث انسجام صوتيّ آخر مع ضمة الهمزة، وهو ما عرف عنـد   أما لماذا اختار القائل ال    
القدماء بإتباع الحركة الحركةَ، ونلاحظ هنا أن المتكلم لجأ إلى شيء تبيحه القوانين الصوتية، فقد نقلَ الأخفش          

: ومنهم من يخفّفه، نحوكلُّ اسمٍ على ثلاثة أحرف أولُه مضموم فمن العرب من يثقّله :"عن عيسى بن عمر قوله
في ) فُعـل (وهذا ما دفع برجستراسر إلى القول بأنّ أكثر الأسماء التي وزا            )٦("اليسر واليسر، والعسر والعسر   

                                                 
  ١/٣٤١: م١٩٧٩ ٢بيروت، ط-الصحاح، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين) هـ٣٩٣ت (الجوهري، إسماعيل بن حماد:  انظر)١(
  ٣/١٩١:ت.بيـروت، د-تحفة الأحوذي بجامع الترمذي، دار الكتب العلميـة) هـ١٣٥٣ت (بن عبدالرحمن  المباركفوري،أبو العلاء محمد )٢(
  ١/١٣٦: م١٩٩٢بيروت، -مجمع الأمثال، ضبطه وعلق عليه محمد سعيد اللحام، دار الفكر) هـ٥١٨ت ( الميداني،أحمد بن محمد)٣(
  )نغل (١١/٦٧٠ ابن منظور، لسان العرب )٤(
  .، وفيه أن فرس اسم رجل١/٢٦٤: مع الأمثال الميداني، مج)٥(
، القيسي، ١٠١: م ١٩٨٢ ٣بيروت، ط-حجة القراءات، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة) من رجال القرن الرابع( ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد)٦(

  ١/٤٤٨: م١٩٨٧ ٤ الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق محيي)  هـ٤٣٧ت (مكي بن أبي طالب
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  .)١(أيضاً ) فُعل(العربية قد تكون على 
) الـشعر (، و )٢(" عرعليكُم بالإثْمد فإنه يجلو البصر وينبت الش      :" ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف        

ويرى البصريون أنّ   )٤(، وهذا جائز في كثير من الأسماء التي وسطُها حرف حلقي            )٣(يجوز فيه التسكين والفتح     
ذلك من اختلاف اللهجات، في حين يرى الكوفيون أنّ التحريك بالفتح في مثل هذه الأسماء كـان بـسبب                   

    الرسول صلى االله عليه وسلم لجأ إلى الـنمط     ، وعلى هذا فاللغةُ ت    )٥(وجود الصوت الحلقي بيح النمطين، لكن
لتصبح كلٌّ من الكلمتين مكونة من مقطعين في حالة الوقف، وقد علّق            ) الشعر(و) البصر(المتحرك ليوازي بين    

ينبت الشعر، بتحريك العين هنـا أفـصح        :" بعد أن أورد هذا الحديث بقوله     " فيض القدير "المناوي صاحب   
  .)٦(" لازدواجل

بالفتحة انـسجاماً مـع     ) الهدم(، فحركت دال    )٧(" الدم الدم والهَدم الهَدم   :" وجاء في أمثال العرب كذلك    
وهنا لم يحدث توافق مقطعي تام بين اللفظين، لكن التوافق حدث بين آخر مقطعين من         ) الدم(حركة الدال في    

  ).د م( الكلمتين فأصبحا 
  
  .استبدال حركة بحركة: ثالثاً

يؤدي الازدواج في بعض الأحيان إلى استبدال حركة بحركة دف خلق الانسجام الصوتي بـين اللفظـين            
المزدوجين، وهنا لا يكون الهدف خلق التوافق المقطعي كما مر في الحالتين السابقتين، إذ تكون البنية المقطعية                  

       الانسجام الصوتي عن طريق توحيد حركتين بعد حرفين لهمـا           في اللفظين واحدة، لكن الهدف هنا هو خلق 
  .الموقع نفسه في كلمتين متجاورتين

) نِجـس (أتبعوه إياه، فقـالوا    ) الرجس(مع  ) النجس(إذا قالوا   : قال الفراء :" ومن ذلك ما جاء في المُزهر     
 الأول أثّر في اللفظ الثاني فتحولت فتحة ، ونلاحظ هنا أنّ اللفظ)٨(" بالفتح) نجس(بالكسر، وإذا أفردوه قالوا    

في سياق لغـوي  ) نجس(أما إذا أُفردت كلمة    ) الرجس(إلى كسرة لتوافق كسرة الراء في       ) النجس(النون من   
بكسر النون إلا مـع     ) نِجس(ولا يكاد يستعمل    :"معين فتكون النون مفتوحة لا غير، قال أبو الطيب اللغوي         

                                                 
  ٦٩:  برجستراسر، التطور النحوي)١(
  ٤/٣٣٦:  المناوي، فيض القدير)٢(
  )شعر (٤/٤١٠: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٣(
  ٨٥-١/٨٤: ابن جني، المحتسب:  انظر)٤(
  ٢٣٤، و٨٥-١/٨٤: نفسه:  انظر)٥(
  ٤/٣٣٦:  المناوي، فيض القدير)٦(
  أبايعك على أن دمي في دمك وهدمي في هدمك: ، ومعنى المثل١/٣٢٧: لميداني، مجمع الأمثال ا)٧(
  ١/٢٧١:  السيوطي، المزهر في علوم اللغة)٨(
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 ٢٤

  .)١()" رِجس(
والـشفْعِ   :ك ما جاء في قراءة يحيى بـن وثّـاب وقتادة وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي              ومن ذل 

الفتح لأهـل الحجـاز،     : وذهب أكثر العلماء إلى أنّ في الوتر لهجتين       )  الوتر(، بفتـح الواو من     )٢( والوترِ
الحجازية لتحقيق الازدواج بين حركة     ، ويمكن تفسير هذه القراءة على أا لجوءٌ إلى اللهجة           )٣(والكسر لتميم   

  ).الوتر(وحركة الواو في ) الشفع(الشين في 
، فإا بضم النون، لكنها إذا جمعـت مـع   )٤(التي تعني قلب الشيء على رأسه    ) نكْس(ومن ذلك كلمة    

  .)٦() عساًت(بفتح النون لتوافق حركة التاء في  )٥("تعساً له ونكْساً:"في الدعاء، قيل) تعساً(
وأَخذي من ذلك ما قدم وحدث، ولا يقالُ حدث بالضم إلا مـع             :"ومن ذلك ما جاء في لسان العرب        

) قدم(في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع، وذلك لمكان ) حدث(لا يضم : قدم، كأنه إتباع، وقال الجوهري
فصارت ضـمة ليحـدث     ) حدث( في فتحة الدال من      )قدم(، فقد أثّرت ضمة الدال من       )٧(" على الازدواج 

  . الصوتيمالانسجا
فُتحـت ضـادها، وإذا وردت      ) النفْع(إذا وردت في سياقٍ لغوي مع كلمة        ) الضر(ومن ذلك أن كلمة     

، وقد وردت مفردةً في القرآن الكريم أربع عشرةَ مرة، وكانت كلـها بـضم               )٨(وحدها كانت بضم الضاد     
، ووردت مرة واحدة مزدوجة مع )٩(وردت مزدوِجةً مع النفع ثماني مرات، وكانت كلها بفتح الضاد الضاد، و

                                                 
  ٩٩:  أبو الطيب اللغوي، الإتباع)١(
.: م١٩٩٠ ٢بيروت، ط- التراث العربيتفسير البحر المحيط، دار إحياء) هـ٧٤٥(، وانظر القراءة في الأندلسي، محمد بن يوسف أبو حيان٣:  الفجر)٢(

بيروت، والدار المصرية للتأليف -معاني القرآن، تحقيق أحمد نجاتي وآخرين، عالم الكتب) هـ٢٠٧ت (، و الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد٨/٤٨٦
، ٧٦٣: ١وقي ضيف، دار المعارف، طالسبعة في القراءات، تحقيق ش) ٣٢٤ت (، وابن مجاهد،أبو بكر أحمد بن محمد٣/٣٦٠: م١٩٨٠ ٢والترجمة، ط

  ٢/٣٧٢: والقيسي، الكشف
- الحجة في القراءات السبع، تحقيق عبدالعال مكرم، مؤسسة الرسالة) هـ٣٧٠ت (، وابن خالويه، الحسين بن أحمد٣/٢٦٠: الفراء، معاني القرآن:  انظر)٣(

التفسير الكبير ومفاتيح ) هـ٦٠٦ت (و عبداالله محمد بن عمر، والفخر الرازي، أب٢/٣٧٢: ، والقيسي، الكشف٣٧٠-٣٦٩.: م١٩٩٠ ٥بيروت، ط
إتحاف ) هـ١١١٧ت (، و الدمياطي، أحمد بن محمد٢٠/٤١: ، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن٢٤/١١٠: م١٩٩٠ ٢بيروت، ط-الغيب، دار الفكر

إصلاح المنطق، ) هـ٢٤٤ت (ن السكيت،يعقوب بن إسحاق، واب٤٣٨: ت.ن، د.بيروت، د-فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، دار الندوة الجديدة
  ٣٠: ٣مصر، ط-تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون، دار المعارف

  ).نكس(، ٦/١٤١: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٤(
  ١/٢٧١: ، والسيوطي، المزهر في علوم اللغة٣/٩٨٦:  الجوهري، الصحاح)٥(
  . انظر المصدرين السابقين)٦(
  ٢/٢٧٠: ، وانظر السيوطي، المزهر في علوم اللغة)حدث (٢/١٣١: ظور، لسان العرب ابن من)٧(
  )ضرر (٤/٤٨٤: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٨(
: ، والزمر٢٣: ، ويس١٧: ، والأنعام٨٣: ، والأنبياء٦٥، و٥٦: ، والإسراء٥٤، و٥٣: ، والنحل٨٨: ، ويوسف١٠٧، و١٢: يونس: وردت مفردة في)٩(

  .١١: ، والفتح٤٢: ، وسبأ٣:، والفرقان٨٩: ، وطه١٦: ، والرعد٤٩: ، ويونس١٨٨: ، والأعراف٧٦: المائدة: وجة مع النفع فيووردت مزد٣٨
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  .)٢(ومثل ذلك كثير في كلام العرب ولاسيما الأمثال )١(وكانت بفتح الضاد أيضاً ) رشدا(
  .حذف الهمزة: رابعاً

 اللغات السامية؛ ذلك أنه ينـتج بـسببِ         يعد صوت الهمزة من أصعبِ الأصوات في اللغة العربية وسائرِ         
؛ لذا فقد تصرف العرب فيها على وجـوه         )٣(انحباسِ الهواء عند المزمار انحباساً تاماً، ثم ينفرج انفراجاً مفاجئاً           

، وقد تخلص بعض العرب من صوت الهمزة دون سـبب سـياقي       )٤(كثيرة، تسهيلاً وتحقيقاً وإبدالاً وإسقاطاً      
ن قبائل الحضر كهذَيل وأهل المدينة وقريش وكنانة وسعد بن بكر وقبائل الحجاز عموماً الميلُ               يذكر، فعرِف ع  

  .)٥(إلى التخلّص من الهمزة 
وإذا كان أكثر العرب يميلون إلى التخلص من صوت الهمزة بسبب ثقلها وصعوبة نطقها، فإنه من الأدعى                 

  . آخر غير مهموز ميلاً إلى تحقيق الانسجام الصوتيأن يتخلصوا منها إذا زاوج اللفظُ المهموز لفظاً
المخالفة من الفعـل درأَ،  : ، والمداراة)٦(" كان لا يداري ولا يماري:"ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف      

ميلاً إلى الانسجام الصوتي عن      )٧() يماري(لكن همزته حذفت ليزاوج     ) يدارئ(فالأصل فيه أن يكون مهموزاً      
) رئ(على الأصل لانتهى اللفظ بمقطعٍ قصيرٍ مغلق        ) يدارئ(توافق مقطعي بين اللفظين، إذ لو قيل        طريق خلق   

  .، ونلاحظ هنا أن اللفظ الثاني قد أثّر في اللفظ الأول)ري(في حين ينتهي اللفظ الثاني بمقطع طويل مفتوح 
، فـأثّر اللفـظ     )الناس(غير همز ليوافق    ب) الباس(، إذ روي    )٨(" رب الناسِ مذهب الباسِ   : "وفي حديث آخر  

  .الأول في الثاني
بيـع  : الإجبـاء :"  وقال ابن الأثـير فيـه      )٩(" من أجبا فقد أربى   : "وجاء في كتاب النهاية في غريب الأثر      

                                                 
  ٢١:  الجن)١(
  :  من ذلك)٢(

 في أمثال المستقصى)     هـ٥٣٨ت (الزمخشري، جار االله محمود بن عمر: انظر.إن لم تغلب فاخلب، يروى بكسر لام فاخلب للازدواج مع تغلب        . ١
  ١/٣٥٧: م١٩٨٧ ٢بيـروت، ط-العرب، دار الكتـب العلميـة

  .١/٤٢٤: مجمع الأمثــال. الميداني: سمعاً لا بلْغاً، ويروى سمعاً لا بِلغاً، والبِلغ بالكسر ازدواج وإتباع، انظر. ٢
  ٩٣-٩٢-١نفسه : انظر. الهلاك، وإنما ضم الباء للازدواج: إنه لفي حور وفي بور، والبور. ٣
  ١/٢٠٢نفسه : انظر). الرم(البحر، وإنما كسرت الطاء ـاورة: الطَّم بالفتح: جاء بالطِّم والرم، قال الأزهري. ٤

  ٤٠: ، وعبدالتواب، لحن العامة والتطور اللغوي٩٠: أنيس، الأصوات اللغوية:  انظر)٣(
  ٩٥: م١٩٨٤ ١عمان، ط-لاوة، تحقيق أحمد حسن فرحات، دار عمار القراءة وتحقيق لفظ التدالقيسي، االرعاية لتجوي:  انظر)٤(
  ١٠٤: م١٩٦٦القاهرة، -، و شاهين،عبدالصبور، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة الخانجي٧٣: أنيس، في اللهجات العربية:  انظر)٥(
  ٢/١١٠:  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث)٦(
  )درأ (١/٧١: بن منظور، لسان العربنفسه، وا:  انظر)٧(
  ٤/٤١:  المباركفوري، تحفة الأحوذي)٨(
  ١/٢٣٧:  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث)٩(
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 ٢٦

والأصل في هذه اللفظة الهمز، ولكنه روي هكذا غير مهموز، فإما أن يكونَ تحريفاً من الـراوي، أو                ...الزرع
١("  الهمزِ للازدواج بأربىيكونَ ترك(.  

  
  .همز غير المهموز: خامساً

على الرغم من صعوبة صوت الهمزة إلا إن للازدواج تأثيراً قوياً قد يؤدي إلى همز لفظ غير مهموز؛ لأنه 
  .زاوج لفظاً مهموزاً

زر، فالأصل فيه   من الوِ ) مأزورات(، و )٢(" ارجِعن مأْزورات غير مأْجورات   : "ومن ذلك الحديث الشريف   
المهمـوز همز ليحـدثَ الانسـجام الـصوتيُّ بـين        ) مأجورات(بغير همز لكنه لما زاوج لفظ       ) موزورات(

  .)٣(اللفظين 
لأنّ الأولَ :"وذهب أبو علي الفارسي إلى أن الهمز في هذا اللفظ ليس بسبب الازدواج، وحجته في ذلـك       

، وأظنه هنا يقصد أا لغـة   )٤("  في الثاني، وإنما مأزورات على ياجل      يجب أن يجيءَ على القياسِ، والإتباع يقع      
لا تصدقه الشواهد الكـثيرة     " إنّ الأول يجب أن يكون على القياس والإتباع يقع في الثاني          : "مثل ياجل، وقوله  

  . التي بين أيدينا والتي مر بعضها، إذ لاحظنا في أحيان كثيرة أنه قد يتأثر الأول بالثاني
لأنّ الواو إذا ) أُزِر الرجلُ ( لمّا همزوا:" فقال) مأزورات (  الكسائي مذهبـاً آخر في تعليـل همزة       وذهب

  .)٥(" توهموا في مأزورات تلك الهمزة ... انضمت همزت
ولا أرى حاجةً إلى مثل هذه المبالغة في التعليل، فللازدواج أثر معروف عند القدماء، كمـا أنّ القـوانين                 

وهي مـن   ) aw( حركة مزدوجة هابطة    ) موزورات(لت في كلمة    ـتسوغُ مثل هذا الهمز، إذ تشك     الصوتية  
  .)٦(لذا تميل اللغة إلى التخلص منهاالحركات الصعبة في اللغة؛ 

والأصل )٧(" لا ملْـجـأَ ولا منجـأَ منك إلا إليك      : "ومن ذلـك أيـضاً ما جاء في حديـث آخـر       
  . )٨(من الفعل نجا ينجو، لكن اقتراا بلفظ مهموز جعلها مهموزة بغير همز؛ لأنه ) منجا( أنْ 

                                                 
  . نفسه)١(
  .١/٤٧٣: ، المناوي، فيض القدير٥/١٧٨:  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث)٢(
  . انظر المصدرين السابقين)٣(
  ١/٢٢: م١٩٨٥بيروت، -ر في النحو، تحقيق عبدالعال مكرم، مؤسسة الرسالة السيوطي، الأشباه والنظائ)٤(
  ٢٢٨: م١٩٨٧دقائق التصريف، تحقيق أحمد القيسي وآخرين، مطبعة امع العلمي العراقي، ) القرن الرابع الهجري( ابن المؤدب، القاسم بن محمد بن سعيد)٥(
  ٣٠٩: م١٩٩٨، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، خريسات، الإعلال في ضوء علم اللغة الحديث:  انظر)٦(
: هـ١٣٧٩بيروت، -فتح الباري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي وزميله، دار المعرفة) هـ٨٥٢ت ( العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر)٧(

١١/١١١.  
  نفسه:  انظر)٨(
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  .قلب الواو ياءً: سادساً

إذ نص العلماء   –نقصد هنا القلب غير المطَّرد، أي الذي لم يأت وفق قواعد علماء اللغة في قلب الواو ياءً                  
 فليس –) إوجاد( وأصلها) إيجاد(  على حالات تقلَب فيها الواو ياءً باطّراد كمجيئها ساكنةً بعد كسر كما في

هذا موضوع البحث، لكننا نقصد أن تقلب الواو ياءً في كلمة ما؛ لأنّ موقع الواو فيها يقابل موقع اليـاء في                     
  . كلمة مجاورة

أهـيس  : أهيس ألْيس، وكان الأصل     :" ومن ذلك ما جاء في لسان العرب من أنه يقال للرجل الشجاع           
، ويظهر هنا تـأثير     )١(" الذي يدق كلَّ شيء فيأكله    : والأهوس... زدوج الكلام قلبوا الواو ياءً    وألْوس، فلما ا  

لا تعرفوا عليكم فلاناً فإنه ضعيف مـا علمـتم،          :" اللفظ الثاني في الأول، وعلى ذلك جاء الحديث الشريف        
  .)٢(" وعرفوا عليكم فلاناً فإنه أهيس أليس

الحَيد عن الـشيء والرجـوع عنـه،        : والحَيص)٣(" تركتهم في حيصِ بيصِ   :" ثلومن ذلك ما جاء في الم     
فانقلبت ) حيص(أن تكون بالواو، لكنها تأثرت بالكلمة الأولى        ) بيص( فالأصل في )٤(السبق والتقدم   : والبوص
  .الواو ياء

   )٥ (:ومن ذلك أيضاً ما جاء في قول الشاعر
   الحيرعيناءُ حوراءُ من العينِ

العين الحُور، من الحَور، لكنه قلب الواو ياءً ليحدثَ انسجاماً صوتياً مع الكلمـة           : وكان القياس أنْ يقول   
  .)٦() العين( السابقة

وديس أصلها دوس؛ لأنه من الدوس أي أنه يدوس         )٧(" إنه ديس من الديسة     :" ومن ذلك ما جاء في المثل     
 انقلبت الواو ياءً لسكوا وانكسار ما قبلها، وهذا ليس موضوعنا هنا، لكن ما يهمنا هـو                 كلَّ من ينازله، ثم   

فلم تكن الواو ساكنة حتى تقلب ياءً، لكنها قلبت هنا          ) الدوسة( إذ أصله ) الديسة( انقلاب الواو ياء في الجمع    

                                                 
  .اعأليس أي الشج: وفيه ) ليس ( ٢١١-٦/٢١٠:  ابن منظور، لسان العرب)١(
  ٥/٢٨٦:  ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث)٢(
  ١/١٦٢:  الميداني، مجمع الأمثال)٣(
  ).حيص (٧/١٩، و)بوص ( ٧/٨: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٤(
  ٣٦١: انظر ابن المؤدب، دقائق التصريف.  البيت لمنظور بن مرثد)٥(
  .٣٦١: بق، والمصدر السا١/٣٧ انظر ابن السكيت، إصلاح المنطق )٦(
  ).دوس (٦/٩٠: ، وابن منظور، لسان العرب١/١٠٢:  الميداني، مجمع الأمثال)٧(
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  .)١()ديس(ليحدث الانسجام مع اللفظ الأول 
  .سابعاً قلب الواو ياءً

وهنا يحدث العكس إذ تنقلب الياء واواً لتوافق واواً في كلمة مجاورة، ومن ذلك قول العرب للرجل إذا قدم 
  .)٢(" لأا من طيب العيش، فقلبت الياء واواً للازدواج مع أوبة " طيبة" أوبةً وطَوبةً، والأصل:"من السفر

ويذكر ابن منظور   )٤(أوله  : وبوك الشيء وصوكـه، أي   )٣(" أولَ صوك بوك   لقيته:" ومنه ما جاء في المثل      
، وعلـى هذا يكون القائل لجأ إلى اللغة الواوية ليحقق الانسجام مع         )٥(الواو والياء   : أن في صاك يصوك لغتين    

  ).بوك( 
  .تشديد الحرف غير المشدد : ثامناً

، فقد روي هذا المثل بتشديد ياء الشجي        )٦(" ويلٌ للشجي من الخلي     :"ومن ذلك ما جاء في أمثال العرب      
أن العرب توازنُ   " ، وللعلماء في تفسير ذلك آراء، أحدها      )٧(حزين: أي) شجٍ( وتخفيفها، والأصل فيه التخفيف   

  . )٨(" اللفظَ باللفظ ازدواجاً
مشدد الميمِ  جاء  ) عممه(استوى فلان على عممه، أي تمام جسمه، ولكن هذا اللفظ           : ومنه أيضاً أنه يقال   

كنا أهل ثُمة ورمه، حتى     :" الثانية في حديث عروة بن الزبير عندما ذكر أحيحة بن الجلاح وحديث أخواله فيه             
  ).رمه(و ) ثمّه( ، ونلاحظ هنا مـا أحدثه تشديد الميم من انسجام صوتي مع)٩ (..."إذا استوى على عمه 

  
  .فك الحرف المشدد: تاسعاً

الحرف هنا التشديد وفق قواعد الإدغام الإلزامي في العربية، لكن المتكلم يلجأ إلى جعلِ              ويكون الأصل في    
الحرف المشدد حرفين ليحدث انسجاماً صوتياً في البنية المقطعية مع لفظ مجاور، ومثاله ما جـاء في حـديث                   

                                                 
  ١/١٠٢:  وانظر نفسه)١(
  .١/٢٧٠ السيوطي، المزهر في علوم اللغة، )٢(
  .٢/٢٤٤:  الميداني، مجمع الأمثال)٣(
  ).صوك( ، )بوك(٤٠٤، و١٠/٤٥٨ انظر ابن منظور، لسان العرب، )٤(
  ).صوك( ١٠/٤٥٨ انظر نفسه، )٥(
  ٢/٣٢٠:  الميداني، مجمع الأمثال)٦(
  ).شجا (١٤/٤٢٣: ابن منظور، لسان العرب:  انظر)٧(
  . نفسه)٨(
  ١٢/٤٢٦:  انظر القصة في ابن منظور، لسان العرب)٩(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٠٠٥ ،١عدد، ١الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ٢٩

) الأدب: (، والأصل )١(" كلاب الحَوأب أيتكن صاحبةُ الجَملِ الأدبب تنبحها      :" الرسول صلى االله عليه وسلم    
من حيث البنية المقطعية والوزن الصرفي، ولو قاله على         ) الأحدب(لكنه فك التضعيف ليتناسب ذلك مع كلمة        

  .الأصل لما حدث هذا التناسب
والتبدلات الصوتية التي يمكن تفسيرها بالازدواج كثيرة، اقتصرنا على شواهد تمثلها، ويمكن أن نـضيف               

، والأصـل في  )٢(" حدثْ حديثينِ امرعة، فإنْ أبت فأربعـة :" إليها الإبدال الصوتي الذي يمثله ما جاء في المثل   
، ثم أبدلت الهمزة عيناً، وعلى الرغم من أن إبدال الهمزة عيناً أمر شائع معروف في كثير من                   )امرأة): (امرعة(

كما يمكن أن نضيف إلى مثـل  ). أربعة(نا الازدواج مع كلمة الأنماط اللغوية، إلا أننا نرى أن ما شجع عليه ه      
  . )٣ (:هذه التبدلات مطل الحركة، يمثله قول الفرزدق

  تنفي يداها الحَصى في كلِّ هاجِرة          نفْي الدنانيرِ تنقاد الصياريف
ورات الشعرية، إلا   وهذا وإن عد من الضر    ) صياريف(حتى صارت   ) الصيارف(إذ مطلت كسرة الراء في      

أن الضرورة غالباً ما تكون وفق ما تتيحة اللغة لأبنائها من حرية التصرف، فلا نـستبعد أن تكـون كلمـة                     
  .أثرت في هذه الكلمة) الدنانير(

وقد لاحظنا فيما مر أن التغيرات الصوتية التي تطرأ على الكلمة بسبب الازدواج ليست خارجة عن نظام                 
 يمكن مثلاً أن تقلب السين ياء، أو الدال واواً، وإنما تظلُّ هذه التغيرات تحت مظلة القوانين                 اللغة وقوانينها، فلا  

اللغوية، لكنها دف إلى تحقيق الانسجام الصوتي بين الأنماط المتجاورة في تعبيرات حـرص قائلوهـا علـى                  
  .انتقائها، وكتب لها الشيوع والذيوع

  
  .لتغيرات الصرفيةأثر الازدواج في ا: المحور الثاني

مثلما يؤدي الازدواج إلى تغيير صوتيّ، يؤدي كذلك إلى بعض التغيرات الصرفية، ومع أنه من الـصعوبة                 
فصل المستوى الصرفي عن المستوى الصوتي في العربية؛ لأن نظامها الصرفي نظام صوتي في الغالـب، إلا أنـني       

 الأفعال، والمصادر، وما يحدث مـن تنـاوب بـين           حاولت تتبع تلك التغيرات التي تشمل بنى الجموع وبنى        
  :المشتقات في حديث مستقل، ووجدت أنه من الممكن تصنيف هذه التغيرات على النحو الآتي

  

                                                 
: وابن منظور، لسان العرب، ٥/٣٥١: م١٩٧٩الكويت، - السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق عبدالعال مكرم، دار البحوث العلمي)١(

١/٣٧٣  
  .٣٤: ١٩٩٣ ٢كتاب الإبدال والنظائر والمعاقبة، تحقيق عزالدين التنوخي، ط) هـ٣٣٥ت ( الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن)٢(
  ١/٢٨: سيبويه، الكتاب:  انظر)٣(
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  .تغيير بنية الفعل: أولاً
يلجأ المتكلم إلى إحداث تغيير في بنية الفعل إذا ازدوج فعلان في سياق معين، وكان كلٌّ منهما على بناء 

، وقد لا )فعلَ وتفاعلَ(و) فعل وأفعل(ر، فيعمد المتكلم إلى توحيد البنيتين، ويكثر ذلك في بنائي مغاير للآخ
  .يكون التغيير في الفعل نفسه، وإنما في ما يشتق من الفعل من اسم فاعل أو اسم مفعول

، )١("  لامةأعوذ بكلمات االله التامة، من كل سامة، ومن كل عين:" ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف
سمت إذا خصت، واللامة أصلها من ألمّت، لكن        : من قولك : فالسامة:" قال السيوطي تعليقاً على هذا الحديث     

) لمّ(اشتق من الثلاثي ) ألمّ(فبدلاً من أن يشتق اسم الفاعل من الرباعي )٢(" لمّا قُرنـت بالسامة جعلت في وزا   
قد ) أفعلَ(و) فعل(ويساعد على ذلك أن     ) لامة(حدث الانسجام الصرفي مع     لما  ) ملمة(إذ لو جاء على أصله      

قد يجيء فَعلت وأفعلت المعنى فيهما واحد إلا        :" حدث بينهما تناوب كبير في تاريخ اللغة العربية، قال سيبويه         
  )٤("لمعنى الواحد، نحو جد وأجد فعلَ وأفعلَ كثيراً ما يتعاقبان على ا:" ،  ويقول ابن جني)٣(" إن اللغتين اختلفتا

  .وبذلك يكون التغيير في حدود ما تسمح به اللغة وتبيحه
 )٥(" خير المالِ سكّة مأبورة، أو مهرةٌ مـأمورة       :" ومن ذلك ما جاء في قول الرسول صلى االله عليه وسلم          

) مـؤمرة (ر، فيكون اسم المفعول الذي يعني أكث) آمر(كثيرة الولد، والأصل أا من الفعل    : ومعنى مأمورة هنا  
  .)٦(لكنه قال مأمورة ليـزاوج مأبورة 

: يقال هنأني الطعام ومرأني، إذا أتبعوها هنأني، فإذا أفردوها قـالوا : قال الفراء:" ومنه ما جاء في الصحاح    
ا كـان هنـاك     هنأني الطعام وأمرأني، لم   : ونلاحظ هنا الانسجام بين اللفظين ولو قيل على الأصل         )٧(" أمرأني

  .انسجام صوتي بين الفعلين
ساءه وأناءه، وإنما : أراد: له عندي ما ساءه وناءه، قال بعضهم     : يقال:" ونقل السيوطي عن الصحاح أيضاً    

  .)٨(" ناءه وهو لا يتعدى، لأجل ساءه ليزدوج الكلام: قال
 ـ              يخادعونَ االلهَ والَّذين آمنوا    يومن ذلك ما جاء في تفسير قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو في قوله تعال

                                                 
  ٤/٢٧٢ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث )١(
  ٢/٣٠٣، و القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ٥/٣٥١، وهمع الهوامع ١/٢٦٩ السيوطي، المزهر في علوم اللغة )٢(
  .٤/٦١ سيبويه، الكتاب )٣(
  .٢/٢١٤ ابن جني، الخصائص )٤(
  .السطر من النخل: ، والسكة٩/٣٦٠ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٥(
  )أمر (٤/٢٨ابن منظور، لسان العرب :  انظر)٦(
  ١/٧٢ الجواهري، الصحاح )٧(
  ١/٢٧١ السيوطي، المزهر في علوم اللغة )٨(
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، وفسر أبو علي الفارسي هذه القراءة في أحد         )٢(في المرتين ) يخادعون( قرءوا   ذإ)١( وما يخدعونَ إلا أنفُسهم   
 ما لا   - طلباً للتشاكل  –وإذا كانوا استجازوا لتشاكل الألفاظ وتشاها أن يجروا على الثاني           :" الوجوه بقوله 
 وهو يقصد بـذلك   )٣("عنى على الحقيقة، فأن يلزم ويحافظ عليه فيما يصلح في المعنى أجدر وأولى    يصلح في الم  

لمواءمة اللفظ الأول وطلبـاً للتـشاكل       ) يخادعون(ولكن القراءة جاءت    ) يخدعون(أن الأصل في اللفظ الثاني      
  .والازدواج معه

، قال ابن   "أرأيت إن عجز واستحمق   :" ن عمر وجاء في النهاية في غريب الحديث، بعد أن أورد حديث اب          
 فاعله، والأول   ويروى استحمق على ما لم يسم     ...استحمق الرجل إذا فعل فعلَ الحمقى     : يقال: " الأثير معلقاً 

  زج٤("أولى ليزاوج ع(      ح رواية الفعل المبنيللمعلوم؛ لأن فيها اتساقاً لفظياً بـين الفعلـين            فهو يرج ) ـزجع (
  ). استحمق(و

ومنه أيضاً ما جاء في الحديث من أن الملَك يسأل الميت في قبره عما يقوله في الرسول صلى االله عليه وسلم، 
 يرى كثير من العلماء أن ذ إ)٥( "لا دريت ولا تليت] الملك[فيقول ...لا أدري: " فإن كان كافراً أو منافقاً قال

ا كان الأمر كذلك، فقد تغير بناء       ذ، وإ )٦( بمعنى استطاع ) ألا يألو (من  هي ائتليت على وزن افتعلت،      ) تليت(
  ).دريت(ليتناسب مع ) فعلت(إلى ) افتعلت(الفعل من 
  

  .تغيير بنية الجمع: ثانياً
قد يلجأ المتكلم إلى تغيير بنية جمع من الجموع عن أصلها الذي يجب أن تكون عليه إلى بنية أخرى طلباً 

  :)٧(ع آخر ورد في التركيب اللغوي نفسه، ومنه ما جاء في بيت الشعرللازدواج مع بنية جم
أخبية ولاّهت واللينااك منه الجد يخلطُ بالبر       جِ أبوبة  

أن يكون على أبواب؛ لأن فَعلاً لا يجمع على أفعلة، وقد ذكر اللحياني وابن ) باب(والأصل في جمع 
أثراً واضحاً ) أخبية(، ويظهر أن للجمع الأول )٨(شارا إلى أنه جمـع نادرجمع على أبوبة وأ) باب(الأعرابي أن 

                                                 
  ٩:  البقرة)١(
  ١/٣١٢: م١٩٨٤ ١الحجة للقراء السبعة، تحقيق بدرالدين القهوجي وزميله، دار المأمون للتراث، ط) هـ٣٧٧ت ( لفارسي، أبو علي الحسن بن عبدالغفار)٢(
  ٣١٦-١/٣١٥ نفسه )٣(
  ١/٤٤٢ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث )٤(
  ١/١٥٢:ت. الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، دار الكتب العلمية، د)٥(
  ١/٢٧١، والسيوطي، المزهر في علوم اللغة ١٠، وأبا الطيب اللغوي، كتاب الإتباع ١/١٥٣نفسه :  انظر)٦(
  ).بوب (١/٢٢٣ البيت للقلاخ بن حبابة أو لابن مقبل في ابن منظور، لسان العرب )٧(
  )بوب (١/٢٢٣، لسان العرب ابن منظور:  انظر)٨(
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، حتى )١ ()أخبية(في تحول بنية هذا الجمع، ويرى كثير من العلماء أن هذا الجمع جاء مزاوجة للجمع الأول 
لفظةً تجمع هل تعرف :" روي أنّ ابن الوزير المغربي كان يسأل عن هذه اللفظة على سبيل الامتحان، فيقول

  ".؟)٢(على أفعلة على غير قياس جمعها المشهور طلباً للازدواج
لكن اقتراا بـ ) غُدوات(التي قياس جمعها ) غدوة(وغدايا جمع " الغدايا والعشايا:" ومن ذلك قول العرب

  .)٣(سوغ هذا الجمع) عشية(جمع ) العشايا(
عيال، ): عال(فقد يكون المقصود بـ)٤("  ولا عالٍما له من مالٍ:" ولا أستبعد أن يكون من ذلك قولهم

على أنه ) مال(للمبالغة في الدلالة على البؤس والفقر، لكن هذا الجمع غُير عن بنائه الأصلي للازدواج مع لفظ 
، وعلى هذا يكون )٥(من العالة وهي شيء يشبه الظلة يستتر ا الرجل من المطر) عال(من الممكن أن يكون 

  .الازدواج، وذلك بحذف التاءفيها أثر 
جمع : ، وندامى)٦(" مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى:"وجاء في حديث للرسول صلى االله عليه وسلم

) ندمانين(الذي يجمع على ) نادم( الشرب، وما هذا مقصود الحديث، وإنما المقصود جمع قندمان، وهو رفي
  .)٧ ()خزيان(جمع ) خزايا(للازدواج مع ) فَعالى(لكنه جاء على 

  
  .التناوب بين المشتقات: ثالثاً

 ويعلق ابن منظور على  )٨("بغية البرى، وحمى خيبرى فإنه خيسرى:" يروى عن العرب أم يقولون
يعني الخسران، وهو على :" وقال السيوطي )٩("أراد خيسر فزاد للإتباع: قيل:" بقوله) خيسرى:(قولهم

خيسر؛ لأن الوصف بالمصدر قليل، وعلى كلتا الحالتين يكون هناك تغيير في : أنه أراد، وأرجح  )١٠("الازدواج
  .اللفظ من أجل الازدواج

                                                 
  ١/٢٧١، والسيوطي، المزهر في علوم اللغة ١/٢٢٣، وابن منظور، لسان العرب ١/٤١٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن :  انظر)١(
  )بوب (١/٢٢٣ابن منظور، لسان العرب :  انظر)٢(
  ١/٢٦٩السيوطي، المزهر في علوم اللغة :  انظر)٣(
  ١١/٤٨٧، وابن منظور، لسان العرب ٦٣الإتباع  أبو الطيب اللغوي، كتاب )٤(
  ١١/٤٨٧ابن منظور، لسان العرب :  انظر)٥(
  ١/٤١٠ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٦(
  ١٢/٥٧٣ابن منظور، لسان العرب :  وانظر)٧(
  ١/٢٧٠والسيوطي، المزهر في علوم اللغة ) خسر (٤/٢٣٩ ابن منظور، لسان العرب )٨(
  ).خسر (٤/٢٣٩العرب  ابن منظور، لسان )٩(
  ١/٢٧٠ السيوطي، المزهر في علوم اللغة )١٠(
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أرني السحابة ملونة بلون النمر، :  ومعنى المثل )١("أرنيها نمرة أُركْها مطرة:" ومن ذلك ما جاء في المثل
ليحقق الانسجام مع ) مطرة(إلى ) ماطرة (أؤكد لك أا سـحابة ماطرة، ونلاحظ أنّ القائل عـدل عن

  ).نمرة(
 وأصل المثل أن رجلاً نظر إلى إبل رجل )٢("فُق بلَحمِ حرباء لا بلحم ترباء:" ومنه أيضاً ما جاء في المثل

من صفات الإبل، لكن الوارد ) ترباء(آخر وهي تفوق، فقال له صاحب الإبل ذلك خوفاً من حسده، وليس 
 فليس من المستبعد  )٣("ناقة تربوت، وهي التي إذا أخذت بمشفرها أو دب عينها تبعتك: ولهمق" من صفاا 

  ).حرباء(أن يكون أراد تربوت ثم قال ترباء لتلائم 
  

  .تغيير بنية المصدر: خامساً
) ؤددس( وقيل في تفسيره أنه أراد  )٤("إنه لذو جود وسود" جاء في كتاب الإتباع لأبي الطيب اللغوي 

فيكون هنا قد غير بنية المصدر من أجل  )٥ ()جود(فأسقط الهمزة وإحـدى الدالين ليكــون علــى وزن 
  .الازدواج

  
  .أثر الازدواج في التغيرات النحوية: المحور الثالث

  :كان للازدواج أثر في بعض التغيرات التركيبية وسأفصل القول فيها على النحو التالي
  . الإعرابيةتغيير الحركة: أولاً

من المعروف لدى جل النحويين القدامى والمحدثين أن الحركات الإعرابية دوالٌّ على المعاني؛ لذا لا يجـوز                 
تغييرها والتصرف ا ما لم يكن هناك داع كالمنع من الصرف والتقاء الساكنين وغيرهما، لكـن الانـسجام                  

  .كات ما لم يكن هذا التغيير ملبساً، أو مؤثراً في المعنىالصوتي عن طريق الازدواج كان له أثر في تغيير هذه الحر
ويمكن لنا أن نعد من ذلك ما عرف بالحمل على الجوار، وهو باب واسع في العربية، تحدث عنه القدماء،                   

، لذا لن نطيل الحديث     )٧(، وتناوله المحدثون بالبحث والدرس    )٦(وعده ابن هشام نوعاً ثابتاً من أنواع ارورات       

                                                 
  ١/٣٦٤ انظر المثل ومعناه في الميداني، مجمع الأمثال )١(
  ٢/٩٣ نفسه )٢(
  )ترب (٢/٢٢٩ ابن منظور، لسان العرب )٣(
  ٥١ أبو الطيب اللغوي، كتاب الإتباع )٤(
  ٥١ نفسه )٥(
  .١/٤٢٨:م١٩٨٤ ١دمشق، ط- شرح شذور الذهب، تحقيق عبدالغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع)هـ٧٦١ت ( ابن هشام الأنصاري،جمال الدين)٦(
  .م١٩٨٥ ١الرياض، ط-الحمل على الجوار في القرآن الكريم، مكتبة الرشد:  من هؤلاء الدكتور عبد الفتاح الحموز في كتابه)٧(
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  .ه، وسنكتفي بضرب بعض الشواهد عليهفي
) خـرب ( والأصـل    )١("هذا جحر ضب خربٍ   " ولعل أكثر الأمثلة دوراناً في كتب التراث قول العرب          

بالرفع؛ لأنه صفة للجحر لا للضب، لكن هذه الصفة لما جاورت لفظاً مجروراً جرت لإحداث انسجام صوتيّ                 
، وهو تأويـل يبعـد   )٢(هذا جحر ضب خربٍ جحره  :  بأن المقصود  في التركيب اللغوي، وقد تأولها ابن جني      

التركيب اللغوي عن عفويته، كما أنّ الانسجام الصوتي له دوره حتى مع هذا التأويل كما سنرى عند حديثنا                  
  .عن النعت السببي

   )٣ (:ومن ذلك ما جاء في بيت الشعر
  م بسيفإياكم وحيةَ بطنِ واد       هموزِ الناب ليس لك

 (المنصوبة، والسبب في ذلك مجاورته للفظ مجرور ) حية(وهي صفة لـ ) هموز(إذ جر٤ ()واد(.  
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافقِ وامسحوا برؤوسـكم  :" ومن جر المعطوف ما جاء في قوله تعالى       

 لدى أغلب الأئمة أن الأرجـل        إذ الحكم معروف   ،)٦(في قراءة من قرأ بجر الأرجل     )٥(" وأرجلكم إلى الكعبين  
  .، لكنها جرت اورا لفظاً مجروراًةتغسل غسلاً، فهي معطوفة على الوجوه المنصوب

إذ ذهب الخليل إلى    )٧(وجـاؤوا على قميصه بِدمٍ كَذبٍ    ومما جاء من ذلك في غير التوابع قوله تـعالى        
وجاءوا كـذباً علـى     : بالنصب، على معنى  ) كذباً(والأصــل  ) دمٍ(مجرور بسـبب مجاورته    ) كذب(أن  

  .)٨(قميصه بدم 
 أن نجعل النعت السببي من قبيل الازدواج، ولسنا في ذلك مجانبين للحقيقة، فقد              -على توسع -ويمكن لنا 

مررت برجلٍ عجوزٍ أمه، ومررت     : وقولهم:" عد الخليل بن أحمد النعت السبـبي ارور مجروراً بالجوار، قال         
  .)٩("لقٍ امرأته، وليس من نعت الرجل إلا أنه لما كان من نعت الأم خفضته على القرب والجواربرجلٍ طا

 وهذا كلام علمي، فعجوز نعت للأم، وطالق نعت لامرأة، وكان الأصل فيهما الرفع، لكنهما لما جاورا                

                                                 
  ١/٤٢٨ام، شرح شذور الذهب ، وابن هش٢/٢:  ت.ن، د. ابن جني، المنصف لكتاب التصريف، د)١(
  ١/١٢٩ ابن جني، الخصائص )٢(
مصر، -خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد،مكتبة الخانجي) هـ١٠٩٣ت (للحطيئة في البغدادي، عبدالقادر بن عمر)٣(

  ٥/٨٦.  ت.د
  ٢/٢ابن جني، المنصف :  انظر)٤(
  ٦:  المائدة)٥(
  ٣/٤٥٢ندلسي، تفسير البحر المحيط الأ:  انظر)٦(
  ١٨:  يوسف)٧(
  ٩٦: م ١٩٩٥ ٥ن ط.الجمل في النحو، تحقيق فخرالدين قباوة، د) هـ١٧٥ت ( الفراهيدي، الخليل بن أحمد)٨(
  ١٩٥-١/١٩٤ نفسه )٩(
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  .لفظين مجرورين جرا لإحداث انسجام صوتي بين الألفاظ المتجاورة
ولم لا ينسحب ذلك على النعـت     ! لة هذه، فلم يقتصر الأمر على النعت السببي ارور؟         وإذا كانت الع  

بسبب مجاورتـه للفـظ     ) عجوزاً(قابلت رجلاً عجوزاً أمه، يكون نصب       : المنصوب والمرفوع؟ فإذا قيل مثلاً    
  ).رجلاً(منصوب 

واج العرب إلى تغـيير الحركـة       وليس تغيير الحركة الإعرابية مقصوراً على الجوار حسب، بل ألجأَ الازد          
الإعرابية أحياناً دون أن يكون هناك تجاور مباشر بين اللفظين، لكنهما يقعان في ايتي جملتين متتاليتين فتغيـر                  

انفق بـلالاً   :" حركة أحدهما وصولاً إلى السجع الذي يحقق الانسجام الصوتي، ومن ذلك ما جاء في الحديث              
 إذ أثر اللفظ الثاني في اللفظ الأول فنصبه، والأصل فيه أنه يكون مبنياً على               )١("لاًولا تخف من ذي العرشِ إقلا     

  . )٢(الضم؛ لأنه علم منادى
  
  

 .   اللزوم والتعدي: ثانياً
وهنا قد يتعدى الفعل اللازم فيأخذ مفعولاً، أو يصبح الفعل الذي يتعدى في الأصل بوساطة حرف الجـر              

يحدث العكس إذ يصبح المتعدي لازماً، ومن التعدية المباشرة للفعل الذي يتعـدى             متعدياً بلا واسطة، كما قد      
   )٣ (:بوساطة حرف الجر قول الشاعر

  هم القائلونَ الخير والآمرونه      إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما
، وجاء "أمرتك بكذا"ثلاً أنه يتعدى إلى مفعوله الثاني بوساطة حرف الجر، فتقول م) أمر(فالأشيع في الفعل 

تعدى مباشرة بسبب اقترانه    ) الآمرون(، لكن   )٤(" أمرتك أن تفعل، فعلى حذف الباء       : ومن قال : "في اللسان 
  .الذي تعدى إلى مفعوله مباشرة) القائلون(بـ

المثل ، والكاف هنا تعود على فرس لقائل المثل، ويضرب           )٥("أحشك وتروثني : "ومن ذلك ما جاء في المثل     
أطعمك الحشيش وأنت تروثُ علي، لكنـه عـدى         :  فيكون معنى المثل   )٦(لكل من جازى المعروف بالإساءة      

  ".أحشك"الفعل تروث مباشرة، وذلك لاقترانه بفعل متعد وهو 

                                                 
  ٥/٣ السيوطي، همع الهوامع )١(
  .نفسه:  انظر)٢(
  ١/١٨٨ بلا نسبة في سيبويه، الكتاب،)٣(
  )أمر (٤/٢٧لسان العرب  ابن منظور، )٤(
  ١/٢٥٠ الميداني، مجمع الأمثال، )٥(
  ٦/٢٨٣ابن منظور، لسان العرب، :  وانظر)٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


            جزاء مصاروةظاهرة الازدواج في العربية                                                                             
 

 ٣٦

ِـع قائمكــم ويـوقظَ   : "ومن تعدية الفعل الـلازم ما جاء في حديث السحور       فإنـه يؤذّنُ بليل ليرج
، ومن الراجح أنه استخدم هنا متعديا ليحدث التناسـب          )٢( والفعل رجع يستخدم لازماً ومتعدياً      )١("نائمكم  

ليرجع قائمكم ويـوقظ    : " إذ لو استخدمه لازما لكان التعبير كما يلي        )٣ ()نائم وقائم ( الصوتي بين المفعولين    
  . ئمفتختلف بذلك الحركة الإعرابية على الميم بين قائم ونا" نائمكم 

شهر ثَرى وشـهر  : "  ومن جعل الفعل المتعدي لازما ما جاء في كتاب سيبويه من أن بعض العرب يقول      
ثـرى  (  فنلاحظ هنا حذف شبه الجملة بسبب ازدواج هذا الفعل مـع  )٤(" يريد ترى فيه" ترى وشهر مرعى  

  ).ومرعى
  .التعريف بأل: ثالثاً

 السبب في ذلك اقتـرانَ هذا      نيف وهو لا يستحق ذلك، ويكو     قد يلجأ المتكلم إلى تعريف لفظ بأل التعر       
   )٥ (:اللفظ بلفظ معرف بأل، ومن ذلك ما جاء في قول الشاعر

  رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً            شديداً بأعباءِ الخلافة كاهلُه
  .)٦(إذ جعل السيوطي دخول أل التعريف على اليزيد إتباعا لدخولها على الوليد

ولذلك لا تجتمـع  ) الناس(عوض من الألف واللام في ) أناس(ومن ذلك ما جاء في شرح المفصل أن همزة   
   )٨ (:، ولما جاء ابن يعيش إلي بيت الشعر)٧(أل التعريف مع الهمزة في هذه الكلمة 

  إنَّ المنايا يطَّلعن   على الأناسِ الآمنينا
 وأرى أن ما    )٩(" وز أن يكون الجمع بين العوض والمعوض ضرورة         مردود لا يعرف قائله ، ويج     : "قال عنه 

فجمع الشاعر " على الناس الآمنيينا"فكان أصل التعبير ) الآمنينا(أباح هذه الضرورة ازدواج هذا اللفظ مع لفظ  
  . بين الهمزة وأل التعريف ليحقق الانسجام بين اللفظين

  
  .حذف التنوين: رابعاً

                                                 
  ٢/٢٠٢ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، )١(
  ٨/١١٤ وابن منظور، لسان العرب، ٢/٢٠١نفسه :  انظر)٢(
  ٢/٢٠١ وانظر نفسه، )٣(
  ١/٨ سيبويه، الكتاب، )٤(
  ٢/٢٢٦... ادة في البغدادي، خزانة الأدب ولب البيت لابن مي)٥(
  ١/٢٣السيوطي، الأشباه والنظائر، :  انظر)٦(
  ٢/٩ابن يعيش، شرح المفصل،:  انظر)٧(
  .٢/٩ وبلا نسبة في ابن يعيش، شرح المفصل، ٢/٢٨٠... البيت لذي جدن الحميري في البغدادي، خزانة الأدب ولب) ٨(
  ٢/٩ ابن يعيش، شرح المفصل، )٩(
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فظ معين وذلك لاقترانه بلفظ غير منون ليتفق اللفظان صوتياً، فمن ذلك ما يحدث              قد يحذف التنوين من ل    
هذا زيد بن   : "حيث يحذف التنوين من العلم الموصوف كما في قولهم        ) ابنة(أو  ) ابن(عند وصف العلم بكلمة     

تنوينـها  التي حذف  ) ابن(لتكون حركته منسجمة مع حركة كلمة       ) زيد(إذ حذف التنوين من كلمة      " عمرٍو
  . )١(بسبب الإضافة 

بحذف التنوينِ، حذف   : "، قال ابن يعيش    )٢(قلْ هو االلهُ أحد االلهُ الصمد       : ومن ذلك أيضاً قوله تعالى      
 ولا أرى أنه حذف لالتقاء الساكنين، إذ لو كان هذا هـو الـسبب           )٣("لالتقاءِ الساكنين، من قبيل الضرورة    
العرب عند التقاء الساكنين ، ولكن السبب على ما يظهر لي هو اقتـران              لتحركت النون الساكنة على عادة      

  . التي لم تنون بسبب التعريف) الصمد(بكلمة ) أحد(كلمة 
  

  . زيادة ألف على المعرف المنصوب بفتحة: خامساً
 ـ   :، منها قوله تعالى   )٤(ومن ذلك أمثلة وردت في القرآن الكريم ذكرها ابن بري          وقكُم إذْ جاؤوكُم من فَ

 إذ جاءت زيادة الألف  )٥( ومن أسفَلَ منكُم وإذْ زاغَت الأبصار وبلَغت القلوب الحناجِر وتظُنونَ بااللهِ الظُّنونا
  .مراعاة لأواخر الآيات التي بعدها، حيث جاءت مختومة بتنوين النصب) الظنونا(في 

 وقـالوا    النارِ يقولونَ يا ليتنا أطَعنا االلهَ وأطَعنا الرسولا        يوم تقَلَّب وجوههم في   : ومن ذلك قوله تعالى   
بالألف مناسبة لأواخر   " الرسولا والسبيلا   " فختمت كلمتا     )٦(ربنا إنا أطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فأَضلّونا السبيلا      

  . )٧(الآيات التي قبلها ، إذ كانت مختومة بتنوين النصب على الألف
  .جزم الفعل المضارع: سادساً

حذفت الياء من آخر )٨ (والليلِ إذا يسرِوالشفْعِ والوترِوليالٍ عشرٍوالفَجرِ :في قـوله تعـالى
  .)٩(دون علة نحوية، وما كان ذلك إلا لموافقتها كلمات تنتهي بالراء المكسورة ) يسر(الفعل 

                                                 
-بيروت، ودار دمشق-اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق غازي طليمات، دار الفكر) هـ٦١٦ت (العكبري،أبو البقاء عبداالله بن الحسين:  وانظر)١(

  .١/٦ وابن يعيش، شرح المفصل ١/٣٣٩: م١٩٩٥ ١دمشق، ط
   ١،٢:  الإخلاص)٢(
  .٢/٦ ابن يعيش، شرح المفصل، )٣(
  ٤/٢٧١: حسن، النحو الوافي:  انظر)٤(
   ١٠: الأحزاب)٥( 
  ٦٧، ٦٦:  الأحزاب)٦(
  ٣٥٢-٥/٣٥١ انظر كذلك السيوطي همع الهوامع )٧(
  ٣- ١: الفجر)٨(
  ٤/٢٧١حسن، النحو الوافي :  انظر)٩(
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  تأنيث ضمير المذكر : سابعاً

مير تابع لمفسره من حيث تذكيره وتأنيثه، فإذا كان عائداً على مذكَّر يجب أن يذكَّر ،       من المعروف أن الض   
 تاللهم رب الـسماوا :" وإذا عاد على مؤنث يجب أن يؤنث، وقد ورد ما يخالف ذلك، فقد جاء في الحديث 

" أضـللن "فنون النسوة في . )١("نالسبعِ وما أظْلَلْن ورب الأرضين السبعِ وما أقللن، ورب الشياطين وما أضلل        
ولكن لاقتران هذا الـضمير بـضمير       " أضلوا"تعود على الشياطين ، وهم من المذكر، وكان القياس أن يقال            

  . لإحداث الاتساق اللفظي بين الأنماط الثلاثة)٢(جاء مؤنثاً" أقللن" و " أضللن"المؤنث في 
 صلى االله عليه وسلم أهلَ كلِّ منطقة وميقـاتهم  ومن ذلك ما جاء في حديث المواقيت، فقد ذكر الرسول     

أي لمن ذكرهم ولكنه زاوج بين      " لهم" أي المواقيت   " هن" والأصل    )٣("هن لهن   : " ثم قال عن هذه المواقيت    
  .اللفظين فأنث ضمير المذكر لاقترانه بضمير مؤنث

  
  

 صرف الممنوع من الصرف   : ثامناً
وجعل عباس حسن مراعاة )٤(ف الممنوع من الصرف في الشعر للضـرورة    أجمع العلماء على أنه يجوز صر     

وهو أمر معقول؛ لأن    )٥(التناسب في أواخر الكلمات المتجاورة مجوزاً من مجوزات صرف الممنوع من الصرف             
  .الانسجام الصوتي له تأثير بالغ في الكلام كما تقدم 

وقرأها الجمهـور   " سلسبيل"إذ قرأ طلحة    )٦(مى سلْسبيلاً عيناً فيها تس  :ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى      
إذ جاءت كـل الفواصـل   )٨(وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على أا لمناسبة الفواصل القرآنية         )٧(" سلسبيلا"

                                                 
  ٥/٣٥٠: السيوطي، همع الهوامع)١(
  ٥/٣٥٠نفسه : انظر)٢(
  ١/٢٣السيوطي، الأشباه والنظائر :  انظر)٣(
/ ٢.: ت.الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، د) هـ٥٧٧ت (كات عبدالرحمن بن محمدالأنباري،أبا البر:  انظر)٤(

 ٢دمشق، ط-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر) هـ٦٧٢ت (، وابن عقيل، اء الدين عبداالله٤٩٣
  ٢/٣٣٨: م١٩٨٥

  ٤/٢٧٠:حسن، النحو الوافي : نظر ا)٥(
  ١٨: الانسان)٦(
  ٤/١٧٠الأندلسي، تفسير البحر المحيط:  انظر)٧(
  ٤/١٧٠نفسه :  انظر)٨(
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في قولـه   )١(بتنوينهما" يغوثاً ويعوقاً " ومن ذلك قراءة الأعمش     . القرآنية في هذه السورة منتهية بتنوين النصب      
فلم ير أبو حيان مانعاً من كون الصرف هنا )٢( ولا تذَرنَّ وداً ولا سواعاً ولا يغوثَ ويعوق ونسراً :تعالـى

   )٣(" وداً وسواعاً ونسراً"لمناسبة التنوين في 
  .وهناك أمثلة كثيرة واكتفينا فيما قدمناه طلباً للاختصار حتى لا يطول البحث

  
 . تثنية المفرد: تاسعاً

ودرين من در يدر    ... بأن ده فعل أمر من الدهاء       " ثم فسره   " ده درين سعد القَين   " ذكر ابن منظور المثل     
وأرى أن التثنية جاءت هنا للازدواج      )٤(إذا تتابع، ويراد هنا بالتثنية التكرار، كما قالوا لبيك وحنانيك ودواليك          

   )٥ (.اني، وإلى ذلك ذهب الميد"القين"مع لفظ 
  

  . إدخال حرف من حروف المعاني على الفعل: عاشراً
ومن ذلك إدخال لام القسم على فعل غير مقسم عليه، يمثله ما جاء في قوله تعالى في قصة سيدنا سليمان                    

فليس ): "ليأتيني(طي عن  قال السيو )٦( لأُعذِّبنه عذاباً شديداً أو لأَذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبينٍ:مع الهدهد
ذا موقع قسم لأنه عذر الهدهد، فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتي بعذر، لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز به       

  .)٧(القسم أجراه مجراه، فكذا المحاذاة
، قال )٨( كمولو شاءَ االلهُ لسلَّطَهم عليكم فلَقَاتلو: في قوله تعالى) قاتلوكم(ومن ذلك إدخال اللام على 

لسلطهم : فلقاتلوكم ، حوذيت بتلك اللام، وإلا فالمعنى      : واللام في لسلّطهم جواب لو، ثم قال        : " ابن فارس 
  .)٩(عليكم فقاتلوكم 

ونلاحظ في اية هذا المحور أن للازدواج أثراً بارزاً في التغيرات النحوية، ويظل السبب في هذه الـتغيرات                  
  .ى المتكلم دائماً إلى جعل كلامه متسقاً متجانساًهو العامل الصوتي، إذ يسع

                                                 
  ٤٢٥، والدمياطي إتحاف فضلا البشر ٣/١٨٩الفراء، معاني القرآن :  انظر)١(
  ٢٣: نوح)٢(
  ٨/٣٤٢الأندلسي، تفسير البحر المحيط، :  انظر)٣(
  ١/٣٢٧، وانظر المثل وقصته في الميداني، مجمع الأمثال )درر(٤/٢٨٤العرب  ابن منظور، لسان )٤(
  ١/٣٢٧الميداني، مجمع الأمثال :  انظر)٥(
  ٢١:  النمل)٦(
  .١/٢٦٩ السيوطي، المزهر في علوم اللغة )٧(
  ٩٠: النساء)٨(
  ١/٢٦٩ السيوطي، المزهر في علوم اللغة، )٩(
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  .أثر الازدواج في التغيرات الدلالية: المحور الرابع

يلجأ المتكلم أحياناً إلى التدليل على معنى معين بلفظ غيرِ لفظه الذي وضع له أصلاً في اللغة، وذلك لاقترانه                   
هذا ما عرف في البديع بالمـشاكلة، ويعـرف العلمـاء    بلفظ آخر، سعياً من المتكلم للتجنيس بين اللفظين، و      

، فهـي    )٢(" والمشاكلة في اللغة هي المماثلة     )١("ذكر الشيءِ بلفظ غيرِ لفظه لوقوعه في صحبته       " المشاكلة بأا   
  . جعل لفظين مختلفين لفظاً واحداً، مما يؤدي إلى انسجام لفظي وجمال تركيبي

   )٣ (:ةً للمشاكلة، من ذلك قول الشاعروقد ضرب العلماء أمثلةً كثير
  قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه          قلت اطبخوا لي جبةً وقميصاً

في الشطر الثاني تغييراً للدلالة، لأن الفعل هنا        " اطبخوا"فالطبخ في الشطر الأول على الحقيقة، لكن في الفعل          
 لكن وقوع هـذا      )٤("خيطوا لي جبة  : " ، والأصل أن يقول   وقع على جبة وهي ليست من الأشياء التي تطبخ        

  .  تنتقل من المعنى المعروف إلى معنى جديد هو الخياطة) اطبخوا(جعل دلالة الفعل " طبخه"التعبير بعد لفظ 
  :)٥(ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم

  ألا لا يجهلَن أحد علينا          فنجهلَ فوق جهلِ الجاهلينا
فسمى جزاء الجهل جهلاً    " لا يسفهن أحد علينا فنسفه فوق سفهه، أي نجازيه على سفاهته            : ت  ومعنى البي 

  . )٦("لازدواج الكلام وحسن تجانس اللفظ
   :)٧ (ومن ذلك أيضاً قول أبي تمام

  من مبلغٌ أفناءَ يعرب كلَّها      أني بنيت الجار قبلَ الدارِ
  .)٨(غ له هذا التعبيروالجار لا يبنى ، لكن بناء الدار سو

 :وفي القرآن الكريم كثير مـن الآيات التي حدث فيها تغيير للألفاظ بسبب المشاكلة، من ذلك قوله تعالى

                                                 
ابن حجة : وانظر٣٢٧: م١٩٩٨ ١بيروت، ط-الإيضاح في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم) هـ٧٣٩ت (حمن القزويني، جلال الدين محمد بن عبدالر)١(

  ٢/٢٥٢الحموي، خزانة الأدب ، 
  ٢/٢٥٢: ابن حجة الحموي، خزانة الأدب)٢(
  .٣٢٨ والقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ٢/٢٥٣...  البيت بلا نسبة في البغدادي، خزانة الأدب ولب)٣(
  ٣٢٧القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ،:  انظر )٤(
  ١٧٨: ت.بيروت، د-شرح المعلقات السبع، دار الجيل) هـ٤٨٦ت ( من معلقة عمرو بن كلثوم، انظر الزوزني، أبا عبداالله بن أحمد)٥(
  .١٧٨نفسه ، :  انظر )٦(
  ٣٢٧ القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة )٧(
  .٣٢٧نفسه :  انظر)٨(
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  ٢٠٠٥ ،١عدد، ١الة الأردنية في اللغة العربية وآداا، مجلد
 

 ٤١

 َزِؤونهتسم ما نحنإنبِهم هزئتسااللهُ ي)فيستهزئ الثانية بمـعنى يجازيهـم أو يعاقبهم، ومثلـه قوله  )١ 
فيسخرونَ منهم سخر االلهُ منهم ولهُم عذاب : وقولـه)٢ ( وااللهُ خير الماكرينومكروا ومكَر االلهُ  :تـعالى

أليم )٣( وقولـه:  همسِيسـوا االلهَ فَنن )٤(ه ـ، وقول: ئةٌ مثلهاسي ئةوجزاءُ سي  )وقوله تعالى )٥ : ِنفَم
  . ، أي عاقبوهم )٦( يكُماعتدى عليكُم فاعتدوا علَيه بمثْلِ ما اعتدى عل
، والأصل فإن االله لا يقطع عـنكم        "فإنّ االلهَ لا يملُّ حتى تملّوا       " ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف        

  . )٧(فضله حتى تملوا 
والأمثلة على ذلك كثيرة يصعب حصرها، وقد اكتفينا ببعضها؛ لأا كلها من واد واحد ، والسبب فيها                 

  . ة اللفظية بين لفظين في تركيب واحدكلها هو اانس
  .خاتمة

وفي اية هذا البحث، وبعد جمع هذه الشواهد الكثيرة التي تمثل ظاهرة الازدواج، وتفسيرها وتحليلها، يمكن                
  :لنا أن نتبين ما يلي

•             وها محاذاة، وسموها ازدواجاً، وسمالعلماءُ القدماءُ هذه الظاهرةَ بمصطلح واحد، فقد سم وها إتباعاً، لم يخص
 .وقد آثرت مصطلح الازدواج لأسباب مذكورة في ثنايا البحث

 .للإتباع معنى مختلف عن معنى الازدواج، وكذلك المماثلة، وقد خلط بينهما القدماء وبعض المحدثين •
 ـ           • والنعـت  ) الحمل على الجـوار   (من الممكن التوسع في مصطلح الازدواج ليشملَ ما يعرف في النحو ب

 . وما يعرف في البديع بالمشاكلةالسببي،
يمكن تفسير ظاهرة الازدواج على أا مظهر من مظاهر السجع الذي يعد سمةً من سمات الكلام العربي منذ  •

                                                 
  .١٥، ١٤:بقرة ال)١(
  ٥٤: آل عمران)٢(
  .٧٩: التوبة)٣(
  .٦٧: التوبة)٤(
  ٤٠:  الشورى)٥(
  .١٩٤:  البقرة)٦(
  .٢/٢٥٢ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، :  انظر)٧(
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            جزاء مصاروةظاهرة الازدواج في العربية                                                                             
 

 ٤٢

 .أن تقدم تفسيراً لوجود هذه الظاهرة) نظرية النطق الموازي(العصر الجاهلي، كما يمكن لـ
 .الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي: لمستوياتللازدواج أثر بالغ في التغيرات اللغوية على ا •
عند ازدواج لفظين في سياق لغوي قد يؤثر اللفظ الأول في الثاني، وقد يؤثر اللفظ الثاني في الأول،وهـذا         •

 .مخالف لرأي أبي علي الفارسي الذي يرى أن الأول يجب أن يؤثر في الثاني
الكلام ليكون أيسر نطقاً وأكثر جمالاً واتـساقاً  إن هدف الازدواج اللغوي هو إحداث انسجام لفظي في           •

 .في أذن السامع
إن ظاهرةَ الازدواج تدلّ على مدى اهتمام العربي بتنميق ألفاظه وتزيينها دون أن يخرج على نظام لغتـه                   •

 .المعروف، إذ لاحظنا أنّ أغلب التغييرات اللغوية كانت في دائرة ما تبيحه القوانين اللغوية
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